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 أ.رابح بن خـوية

وبية ـالأسل
 والنقد الأدبي

يكن شأن الأسلوبية ليختلف عن البنيوية،   لم
فلما طرقت هذه الأخيرة، بلا استئذان،  باب 
الدراسات الأدبية والنقدية في البلاد العربية،  

عاليـا ومواقـف متبـاينة  أثارت ضجيجا
تـتراوح بين الاستحسان والإعجاب وبين 
الاستهجان والاستغراب.  وبين هذا وذاك تعالت 
الصيحات حتى ليصح الاستشهاد بما قاله ابن 

ملأ رشيق في أبي الطيب المتنبي يوم قال عنه:(
) وهكذا شأن التيارات النقدية الدنيا وشغل الناس

 الغربية الوافدة.
نفسه حدث مع الأسلوبية التي  والأمر

ولجت إلى رحاب الدراسات الأدبية متوسلة بما 
تقدم من خدمات للنص الأدبي وجماليات تشكيله،  
إذ تهتم بالأنساق اللغوية في بنية النص،  من 

  خلال دراسة أنظمته وتركيباته اللغوية.
فالأسلوبية،  من هذه الزاوية، تنحصر في 

البحث اللغوي بصفة نطاق الدراسة اللغوية أو 
عامة،  لاعتمادها على المفاهيم اللغوية 

 ومصطلحاتها المختلفة وحقولها المتعددة.
فالدراسة اللغوية تقدم عونا جليلا،  فيما قدمه      

وفيما تقدمه  من إمكانات النحو والصوتيات،
والجمل، بـالمفردات مباحث التركيب فيما يتصل 

ا يتصل المفردات وفيما تقدمه مباحث التركيب فيم
والجمل، وما يطرأ على بنية الجملة ونظامها من 

 وحيث ينتهي دور  ،)1(تقديم وتأخير وحذف وزيادة

  الــنقد 
  الأدبـي
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  الأدبي ليتولى زمام الدراسة الجمالية والفنية للأداء. يبدأ الناقد،  اللغوي
والتحليل الأدبي كفيل بتجاوز تلك المناطق المعتمة الخاصة التي لا يكون في 

لتي مقدور اللغوي الوصول إلى سراديبها القصية،  ومن هنا نتقدم لمعرفة العلاقة ا
تجمع الأسلوبية بالنقد الأدبي،  فإذا نظرنا إلى الأسلوبية بوصفها جسرا يمتد ليصل 
بين اللسانيات والنقد الأدبي فالأسلوبية تتحول إلى دراسة مساعدة للنقد الأدبي،  
وهذا رأي راجح رغم كثرة الآراء التي تقف بالأسلوبية عند حد كونها فرعا من 

جعل بعض الباحثين الأسلوبيين يرفع من مرتبتها  فروع علم اللغة، الأمر الذي
  لتكون بديلا ألسنيا في نقد الأدب.

وليس معنى هذا أن تتحول إلى بديل للنقد أو تصبح هي النقد ذاته، وقد سعى 
إلى تأسيس هذا الرأي وتبنيه بعض الباحثين الأسلوبيين بحجة الحداثة الأسلوبية،  

لأسلوبية عن الصعود إلى درجة النقد يعود وتحت لواء الحداثة عموما.  وقصور ا
نحن ننفي عن إلى نقص ذاتي كامن في طبيعتها وقد علل المسدي ذلك،  إذ يقول:"

الأسلوبية أن تؤول إلى نظرية نقدية شاملة لكل أبعاد الظاهرة الأدبية فضلا عن 
أن تطمح إلى نقض النقد الأدبي،  وعلة ذلك أنها تمسك عن الحكم في شأن الأدب 
من حيث رسالته فهي عاجزة عن تخطي حواجز التحليل إلى تقييم الأثر الأدبي 
بالاحتكام إلى التاريخ،  بينما رسالة النقد كامنة في إماطة اللثام عن رسالة الأدب، 

  ففي النقد إذن بعض ما في الأسلوبية وزيادة، وفي الأسلوبية من النقد
  )2(.".إلا بعضه

يك أن يكون التقويم الشامل على أساس التحليل وللسبب نفسه ينفي رينيه و يل
اللغوي أو الأسلوبي فحسب بل " إن علينا لأن نصبح نقادا بالمعنى الحرفي،  
ولنرى وظيفة الأسلوب ضمن كلية لابد أن يلجأ إلى قيم تتـجاوز اللـغة والأسلوب 

ته في إلى الاتساق والتناسق في العمل الفني،  إلى علاقته بالواقع إلى نفاذ نظر
  )3(معنى ذلك الواقع ومن ثم إلى مغزاه الاجتماعي ثم الإنساني.".

ومن الأسباب التي تمنع الأسلوبية أن تتحول إلى النقد كونه قد عرف في 
تاريخه الطويل بصراع أبدي بين الزمانية والآنية،  إذ فيه وجهان لحقيقة واحدة ما 

لنص،  ولا تكون الأسلوبية إلا هو خارج النص: قلبه وبعده، وما هو مكون لذاتية ا
  )4(معيارا آنيا.

والحقيقة أن الأسلوبية ليس في وسعها إلا أن تكون رافدا موضوعيا يغذي 
النقد،  ويقدم لها طريقا اختياريا ليحل مكان الانطباعات،  لتكون الأسلوبية دعامة 

من  في كل ممارسة نقدية،  فلا شرعية لأي نظرية جمالية في الأدب ما لم تتخذ
مضمون الرسالة الأدبية أسا لها بل أهم قواعدها التأسيسية كما أنه لا يمكن الإقرار 
بأي قيمة جمالية للأثر ما لم نشرح مادته اللغوية على أساس اتحاد منطوق 
مدلولاتها بملفوظ دوالها ولا أسلوبية ما لم نغص ونتعمق في أبعاد الظاهرة 

  )5(اللغوية.
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نحى آخر في معالجة علاقة الأسلوبية بالنقد وينحو لطفي عبد البديع م
الأدبي،  فالغموض الذي أحاط بهذه القضية وأحدث نوعا من الالتباس هو كون 
النقد الحديث قد استحال في معظمه إلى نقد للأسلوب وصار فرعا من علم الأسلوب 

  )6(وبناء عليه فمهمته أن يمد هذا العلم بتعريفات ومعايير جديدة.
ي هذا الالتباس مردود إلى تصنيف الأسلوبية بنسبة إلى النقد،  ومصدر ثان ف

فالنظرة الأسلوبية تمزج بين المقاييس اللغوية والأصول النقدية استنادا إلى أن 
عملية الإبلاغ إخبارية،  بالدرجة الأولى،  ثم تتلوها عملية الإثارة التي تكمن في 

نها تتوخى دراسة الخصائص اللغوية جماليات العمل الأدبي، فمن مفاهيم الأسلوبية أ
التي بموجبها يتحول الخطاب إلى سياقه الإخباري إلى وظيفته التأثيرية الإقناعية 
في الوقت نفسه،  مع ملاحظة أن التأثير والإقناع ينتجان عن ترابط الشكل 

  والمضمون وتلاحمهما تلاحما كاملا.
لأسلوبية والنقد، فالأسلوبية فالأسلوب،  أو الظاهرة الأدبية،  دائرة عمل بين ا

من حيث هي علم ثم من حيث هي متصور مقترن بالظاهرة الأدبية استوجبت 
علاقة ما بالنقد الأدبي،  مهما اختلفت طبيعة العلاقة من إجراء أو إذعان،  إثبات 
أو نفي،  وبلا شك فكلاهما يلتقي عند البنية اللفظية للنص الأدبي وإن كانت 

بهذه البنية وتجعلها المنطلق والمنتهى، بينما النقد يعرض لها بحسب الأسلوبية تلتزم 
الحاجة وبلا صورة منتظمة،  وهنا تتضح أبرز سمة للأسلوبية في الارتكاز على 

  النص الأدبي بكل ثقلها.
ووجهة الدراسة الأسلوبية،  إذا،  جسد النص في جميع تشكيلاته اللغوية 

ولا بأس أن  يفيد النقد من هذه الدراسة لتكون  وخصائصه الأدائية وسماته الفنية، 
دعائم قوية وأسس متينة لأحكامه،  وبالتالي يحقق موضوعيته ودقته،  وفي هذه 
الحالة لا تكون الأسلوبية مجرد مذكرة تفسيرية للحكم النقدي،  بل ستكون الإطار 

نة من النقد المرجعي الذي يضمن سلامة هذا النقد.  فغاية الأسلوبية ليس سلب الأما
في شأن الحكم النهائي على الأثر الأدبي بل غايتها توفير أكبر قدر ممكن من 
الوثائق في الملف الذي تقدمه إلى الناقد حتى يصدر حكمه بشأن القيمة الفنية،  ولا 
يجوز لها بأي حال من الأحوال أن تخول لنفسها صلاحية إطلاق الحكم على القيمة 

فالنقد بحاجة ملحة إلى التقويم الشامل الذي لا يقوم بدوره  الجمالية للنص الأدبي، 
إلا على التحليل الأسلوبي أو اللغوي الذي ينظر في النسيج الصوتي المعقد والبنية 
النحوية المتماسكة والشبكة الكثيفة من الكنايات الفعالة،  فجميع هذه العوامل تسهم 

  )7(في القيمة الاستيطيقية الكلية للعمل الفني.
ولعل الحديث عن علاقة الأسلوبية بالنقد يترك انطباعا في ذهن المتلقي بأن 
الأسلوبية تنافس النقد وتزاحمه وتقوم بدوره ووظيفته،  وهذا ما يعيب النقد وقد 
يأذن بأفوله،  والحقيقة أن النقد قد استقل بذاته علما له مبادئه التي لا تطابق 

نسانية،  وله مناهجه التي وإن استلهم بعضها بالضرورة مبادئ غيره من العلوم الإ
من المعارف المحايثة فإنها تظل موسومة بالخصوصيات التي هي ألصق به،  وله 
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أدواته التي بفضل توالجها مع أدوات المعرفة اللغوية الحديثة صارت آليات تتبوأ 
  )8(الصدارة في كل علم يعكف على النص ويتخذ الخطاب هدفا من أهدافه.

م أن الأسلوبية ليس في استطاعتها أن تكون بديلا عن النقد،  وهذا والمه
راجع إلى طبيعتها،  فهي تلتزم بمجـال عمل محدد هو دراسة الخواص اللغوية 
والأدائية، والنقد يصدر الأحكام،  وهذه الأحكام لا تنشأ من فراغ لكنها استجابت 

أب الأسلوبية على لخواص موضوعية داخل لغة النصوص.  والمحاولة التي تد
تحقيقها هي ربط هذه الأحكام النقدية بالخواص الأسلوبية، وقد كان النقد الجمالي 
والذي هو نقد للفن مبني على أصول الإستيطاقا أو علم الجمال، يعنى بدرس الأثر 
الفني من حيث مزاياه الذاتية ومواطن الحسن فيه بقطع النظر عن البيئة والعصر 

  )9(هذا الأثر بشخصية صاحبه.والتاريخ وعلاقة 
لقد كان هذا النقد جديرا بأن يطابق الأسلوبية ويقطع معها أشواطا في 
الممارسة النقدية لولا أنه من جانب آخر يخالف الوصفية التي تتسم بها الأسلوبية 
التي ترفض على أساسها المقاييس المسبقة.فهذا "يفترض للجمال أصولا أو قواعد 

وأصبح بالإمكان استخلاصها من خلال الأقوال المتباينة  تجمعت على العصور
والمباحث المتضاربة في الموضوع ثم استعمالها مقياسا للجمال في الأثر الفني 

  )10(الذي نريد نقده.".
والنقد يسعى إلى إدراك الأدبية أكثر من سعيه إلى الوقوف عند عتبة الأدب، 

لنص بكل أسراره وعوامله،  المتلبس بشبكة وما الأدبية إلا الإبداع القائم في ا
التركيب اللغوي،  وما هي إلا جوهر الأدب،  والجوهر هنا ليس بمعناه الفلسفي بل 
أجمل ما في الأدب وأصدق ما في عاطفته،  وأدفأ ما في جوهره وأروع ما في 

  )11(نسيجه.
تحليل فهذه الأدبية هي مطلب الأسلوبية أيضا وما تتغياه بواسطة الوصف وال

والتفسير.  وهما يتجهان إلى المظهر اللغوي بعد القصيدة في المقام الأول بنية 
  لغوية.

وقد أثيرت قضية إمكانية أن تكون الأسلوبية منهجا نقديا مستقلا،  إلا أن 
النقاد اختلفوا بشأن ذلك، فمنهم  من يرفض ذلك،  وفي طليعتهم المسدي الذي يعد 

ي التقدير في تنزيل الأسلوبية منزلتها الحقيقية،  وينفي التسليم بذلك مجازفة وخطأ ف
ممهدا بذلك  )12(عنها أن تؤول إلى نظرية نقدية شاملة لكل أبعاد الظاهرة الأدبية.

لعرض تصور أوسع للنقد الأدبي ولنظرية شمولية باعتبار أن الظاهرة النقدية 
  الأدبية تجسم تقاطع ثلاثة ظواهر:

  حضور الإنسان.-
  كلام.حضور ال-
  حضور الفن.-

وكل ظاهرة  )13(وهي عناصر تشكل الظواهر الإنسانية واللغوية والجمالية.
يرتبط بها علم مخصوص،  فحضور الإنسان ترتبط به العلوم الإنسانية كعلم النفس 
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وغيره وحضور الحدث اللغوي يرتبط به علم الدلالات وحضور الفن يرتبط بفلسفة 
ن إفراط في النظر وإيغال في السعة مما حمل الجمال.  وهذا الموقف يكشف ع

على الاعتقاد بأن تصور النظرية النقدية بهذه الشاكلة يجعل منها منهجا تكامليا 
  )14(يجمع فيه النقاد مناهج متعددة مختلفة المفاهيم والإجراءات.

ولعل إحجام المسدي عن النظر إلى الأسلوبية كمنهج نقدي ينبني على النظر 
لنقد ومهمته التي تتجاوز مجرد الوصف إلى الحكم على العمل الأدبي إلى حقيقة ا

وذلك ما لا تدعيه الأسلوبية.  وفي هذا الموقف تقدير لحجم الأسلوبية ولموقعها في 
  النظرية النقدية.

ومن النقاد يقتنع بإمكانية تحول الأسلوبية إلى منهج نقدي بالاعتماد على ما 
رات ككون المنهج النقدي لا يصدر بالضرورة الأحكام تقدمه الحداثة النقدية من مبر

التقييمية مادام يقدم وصفا علميا موضوعيا كاملا لكل جوانب الأثر الأدبي.  وفي 
طليعة هؤلاء النقاد موريس أبو ناضر في دراسة تطبيقية ترتكز على ما يسميه 

)حيث درس يالألسنية والنقد الأدببالمنهج الأسلوبي،  وذلك في كتابه المعنون (
نصوصا من الرواية العربية مركزا على البنية الداخلية للنصوص،  دون اللجوء 
إلى الواسطات الخارجية كعلاقة القصص بالواقع الأدبي والاجتماعي والتاريخ،  
والتركيز على بنية النص يعني ربط كل عنصر في النص ببقية العناصر،  وكل 

  )15(جية.ذلك بديل عن الشروح في المناهج الخار
ومقاربات موريس أبو ناضر تنطلق من خلفية لسانية وتنظر إلى لغة النص 
على أنها نظام قائم بذاته،  مترابط العناصر،  مؤد للوظائف. وغاية هذه المقاربات 
الوقوف على القوانين التي تتحكم في النصوص على المستويات الصوتية 

بناها الكامنة. والملاحظ أنها تستعير والصرفية والتركيبية والدلالية،  والكشف عن 
  أدوات إجرائية بنيوية.

وقد تساءل سعد مصلوح في إطار الجدل المثار حول الأسلوبية والنقد 
الأدبي:"ترى هل نعني بذلك أن علم الأسلوب هو البديل الموضـوعي للـنقد 
ا الأدبي؟ وجوابنا:أن ذلك قد يكون وقد لا يكون فهو من مسائل الخلاف...لكنن

نحسب أن من الأمور التي ينبغي أن تكون موضع اتفاق لقربها من بداهة العقل أن 
التفسير والتقويم تاليان للوصف والتحليل، وعلم الأسلوب،  من المنظور اللغوي،  
هو المرجو لأداء مهمة الوصف والتحليل على خير وجه ممكن.  وإذن فإن لم يكن 

ساس لا بد منه لتقويم العمل الأدبي تقويما علم الأسلوب هو النقد كل النقد فهو أ
  )16(موضوعيا.".

فسعد مصلوح يجعل من الأسلوبية أساسا ضروريا للنقد الأدبي إذا أراد أن 
يكون موضوعيا،  وهذا يرشح الأسلوبية لتكون علما مساعدا للنقد في مقاربة 

مساعد كبقية الأعمال الأدبية،  وهذا ما يراه المسدي،  فالأسلوبية علم استكشافي 
العلوم المساعدة وينضوي تحت صنف المعارف الخادمة لغيرها،  وتكون علة 
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وجودها مرتبطة بمدى تحقق الغاية المنشودة من أضرب المساعدة التي تقدمها 
  )17(لمخدومها.  ومخدوم علم الأسلوب كما نعلم هو النقد الأدبي.

الأدبي،  فبالأسلوبية  ولعل المسدي قد اختزل المسافة بين الأسلوبية والنقد
قوام النقد،  وهو بدوره يتسع لتحليلاتها،  ويفيد منها في تطوير نظرياته وآلياته.  
كما يجد فيها وسيلة إلى الموضوعية وإلى التخلص من الأحكام الذوقية والمعيارية 
لأنها منهج علمي،  بكل ما تحمله الكلمة من دلالة،  في تحليل الخطابات 

 )18(الأدبية.
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